الحج وواقعنا الأليم لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي العربي
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ. فَنَحْنُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ نَعِيشُ فِي خَيْرِ الْأَيَّامِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَهَذِهِ الْأَيَّامُ أَيَّامٌ كَرِيمَةٌ. أَيَّامٌ يَعْتَزُّ فِيهَا الْمُسْلِمُ بِدِينِهِ. أَيَّامٌ يُكْرَمُ فِيهَا عِبَادُ اللَّهِ. أَيَّامٌ فِيهَا يَوْمٌ بَلْ لَا أَقُولُ فِيهَا بَلْ هُوَ يَوْمُ الْغَدِ. يَوْمُ عَرَفَةَ. الَّذِي سُئِلَ فِيهِ سَيِّدُ سُئِلَ عَنْهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّهُ يُكَفِّرُ أَيْ صِيَامُهُ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ. السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالسَّنَةَ الْحَالِيَةَ. وَفِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ فِيهِنَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي. أيام العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيامٍ العمل الصالح أحب فيها إلى الله عز وجل من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه أيام نفحات الله جل وعلا. هذه الأيام التي يتقرب فيها العبد لربه جل في علاه. هذه الأيام التي تزداد فيها الطاعات ويجب أن تقل فيها الذنوب والمعاصي والمنكرات. أيام فيها الحج الأكبر. يجتمع الحجيج في أعظم رحلة على وجه الأرض. لا توجد رحلة على وجه الأرض أفضل ولا أكرم من رحلة الحج. الرحلة التي فيها عبودية الله التي يعلن فيها بالتوحيد: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ". يعتز فيها المسلمون بعقيدتهم وتوحيدهم. فيا ترى مع هذا التوحيد العظيم ومع هذه الملايين التي خرجت إلى الله سبحانه هل وحدت الأمة ربها؟ أم أن الأمة وقع كثير من أبنائها في الشرك؟ هذا أمر في غاية الأهمية بل هو أصل الأصول. [موسيقى] ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ أصل الأصول التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد صرفاً ولا عدلاً ولا صلاحاً ولا صياماً ولا زكاة ولا يقبل منه عملاً صالحاً إلا به. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ﴾ ذلك لمن يشاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا قال: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه". فيا ترى هل الأمة تعلن بالتوحيد اعتقادًا وملأ وسلوكًا ومنهج حياة؟ أم أننا نلبي بألسنتنا ونقع في الشرك؟ ألا يوجد شرك في الأمة؟ يحتاج إلى تصحيح ويحتاج إلى تحذير ويحتاج إلى تنفير ويحتاج إلى أن يبتعد عنه كل مؤمن وكل مسلم من هذا الكفر والشرك. إن كثيرًا من أبناء الأمة نحّوا الشريعة ونحّوا دين الله جل وعلا وأصبح المناداة بدين الله رجعية وتخلفًا. وأصبح الدين الجديد الذي يراد أن يفرض على أمتنا هو الذي يدندن به كثير من الناس، لا أقول من العلمانيين والماسونيين فقط، بل حتى تدرج الأمر إلى بعض أصحاب الدين، الديمقراطية الديمقراطية التي هي كفر كفر خالص التي هي تنحية لله عن الحاكمية في الأرض التي تقدس الشعب وتجعل السيادة المطلقة في الأرض للشعوب. أو مثل هذا يعتقده مؤمن؟ أو مثل هذا يتحاكم إليه مؤمن؟ أو مثل هذا يدعو إليه مؤمن؟ ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ ﴿ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ بعض أبناء الأمة ما زال يعتقد في الأحجار والأشجار أنها تنفع وتضر. ومن كذب فليذهب عند الأصنام والأوثان التي تسمى بأسماء بشر كالبدوي وغيره من الأوثان التي تعبد من دون الله جل في علاه. أو مثل هذا يحتكم إليه أو يرضى به أو يدعو به مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ما زال كثيرٌ من أبناء الأمة يُوالون أعداء اللهِ جلَّ وعلا، ويُعادون أولياء اللهِ جلَّ وعلا. واللهُ جلَّ وعلا ماذا يقول في كتابه الكريم؟ ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾. لا تجد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحداً يؤمن بالله واليوم الآخر يُواد ويُوالي أعداء الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تُلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تُسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالسوء وودوا لو تكفرون. بل لا يبسطون أيديهم فقط بل سلاحهم وأحجارهم لجندي مسكين أعزل، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض الكفر ومرض النفاق ومرض الردة ومرض ومرض موالاة أعداء الله الذين يخشون من غير الله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بل لا يجوز أن نتخذ اليهود والصليبيين مستشارين ولا وزراء ولا أن يُولّوا أمراً من أسرار المسلمين كما قال ملك الملوك: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ بل ومن أيديهم لجند مصر. لجنود مصر. ما الذي يجري ويحدث؟ ما الذي يجري ويحدث؟ أين توحيد الله؟ أليس هذا كلام رب العالمين سبحانه؟ أم أن هذا الكلام نحن الذين افتريناه؟ أليس هذا كلام الحق؟ أليس هذا كلام ربنا؟ كلام من هذا أيها الموحدون؟ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُم﴾ أي من غيركم. لا تتخذوهم. ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. لا تأمنوهم وقد خونهم الله. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةٗ مِّن دُونِكُم﴾. بل رب العالمين أوضح الحقيقة الأبدية الأزلية ﴿وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِير﴾ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ليس التوحيد مجرد شعارات. ليس مجرد هتافات. ليس مجرد كلام يقال، إنما هو عقيدة. إنما هو سلوك. إنما هو منهج حياة. ﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحۡيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُۥ﴾. ولذا أفضل يوم وأكثر يوم يغفر الله فيه للبشر هو يوم الغد. يوم الغد إن شاء الله تعالى، ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق الأكبر عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة. أذل يوم على إبليس. اليوم الذي يذل فيه إبليس الذي ماذا يفعل؟ هو سعى لإضلال البشرية. فإذا بالموحدين في مشارق الأرض ومغاربها. مِنْهُمْ مَنْ هُوَ عَلَى عَرَفَاتٍ يُلَبِّي وَيُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ. وَالمُوَحِّدُونَ خَارِجَ عَرَفَاتٍ كَثِيرٌ مِنْهُمْ صِيَامٌ. كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَقُومُونَ لِلَّهِ وَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ. كَثِيرٌ مِنْهُمْ يُسَبِّحُونَ وَيَحْمَدُونَ وَيُهَلِّلُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا، مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. أَيُّهَا المُوَحِّدُونَ، صَحِّحُوا النَّوَايَا. أَخْلِصُوا لِلَّهِ فِي أَعْمَالِكُمْ. ارْبِطُوا عَلَى قُلُوبِكُمْ. فَلَا أَمْرَ وَلَا نَهْيَ وَلَا تَحْلِيلَ وَلَا تَحْرِيمَ إِلَّا لِلَّهِ جَلَّ فِي عُلَاهُ. وَنَحْنُ أَيْضًا مَعَ اللَّهِ، لَا ثِقَةَ وَلَا رَجَاءَ وَلَا خَوْفَ وَلَا خَشْيَةَ وَلَا إِذْعَانَ وَلَا انْقِيَادَ إِلَّا لِمَلِكِ المُلُوكِ، الحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ سُبْحَانَهُ. أَنْ نَثِقَ فِي رَبِّنَا. أَنْ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. أَنْ يَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِنَا بِرِبَاطِ الْإِيمَانِ. ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾ مَهْمَا جَمَعَ مِنْ جَمْعٍ وَمَهْمَا جَيَّشَ مِنْ جَيْشٍ وَمَهْمَا حَزَّبَ مِنْ حِزْبٍ، فَإِذَا كُنَّا مَعَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ مَعَنَا، وَإِذَا نَصَرْنَا دِينَ اللَّهِ نَصَرَنَا، ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾. أَيْضًا وَأَنْتَ هُنَا تَقُومُ بِسُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ. بِسُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ، لِمَاذَا نُضَحِّي؟ لِمَاذَا؟ وَمِنْ أَيْنَ أَتَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ الكَرِيمَةُ؟ أَلَيْسَتْ فِدَاءً لِأَبِينَا إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ أَلَمْ يَفْدِهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ عِنْدَمَا أَذْعَنَ وَانْقَادَ لِلِابْتِلَاءِ وَالِاخْتِبَارِ؟ ﴿وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍۢ﴾ لَمْ يُكَلِّفْنَا اللَّهُ بِمَا لَا نُطِيقُ. لَمْ يُكَلِّفْنَا بِمَا لَا نَسْتَطِيعُ. لَمْ يُكَلِّفْنَا بِذَبْحِ أَنْفُسِنَا وَلَا بِذَبْحِ أَبْنَائِنَا وَأَهَالِينَا. إِبْرَاهِيمُ يُكَلَّفُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. أَبُو الْأَنْبِيَاءِ وَيُكَلَّفُ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فَمَاذَا؟ مَاذَا يُذْعِنَانِ وَيَنْقَادَانِ؟ لِأَمْرِ اللهِ، فَلَمَّا أَسْلَمَا اسْتَسْلَمَ وَانْقَادَ لِأَمْرِ أَمْرِ اللهِ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا﴾ ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾. انْقِيَادٌ لِأَمْرِ اللهِ. إِذْعَانٌ لِلَّهِ. وَلِأَوَامِرِ اللهِ، اتِّبَاعٌ لِسُنَّةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَتِ الْأُضْحِيَّةُ مُجَرَّدَ دَمٍ يُرَاقُ. إِنَّمَا شَعِيرَةٌ تَعْتَزُّ فِيهَا بِدِينِ اللهِ، أَنَّكَ تُضَحِّي مِنْ أَجْلِ إِعْلَاءِ شَعِيرَةِ اللهِ، وَمِنْ أَجْلِ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ فِي الْأَرْضِ، فَيَا تُرَى هَلْ سَتَظَلُّ الْأُمَّةُ فِي ذَيْلِ الْأُمَمِ؟ يَا تُرَى هَلْ سَنَظَلُّ نُضْرَبُ عَلَى رُؤُوسِنَا حَتَّى مِنْ أَرَاذِلِ الْخَلْقِ؟ يَا تُرَى هَلْ سَنَظَلُّ نُهَانُ فِي بِلَادِنَا؟ وَالْعَجَبُ الَّذِي يُوَلِّدُ الْعَجَبَ يُوَلِّدُ عَجَبًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. إِنَّ الْمُجْرِمَ الَّذِي يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ يَخْرُجُ الْمُسْلِمُونَ يُهَلِّلُونَ لَهُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَاسْمَعْ مَا يُقَالُ فِي الْإِعْلَامِ الْفَاسِدِ. الْإِعْلَامِ الَّذِي مَا زَالَ مُسْتَمِرًّا عَلَى خَطِّ الْيَهُودِ وَأَذْنَابِ الْيَهُودِ. الْإِعْلَامِ الَّذِي يَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَدْعُو لِلْكُفْرِ الْبَوَاحِ. إِلَى مَتَى نُسْتَغْفَلُ؟ إِلَى مَتَى يُسْتَخَفُّ بِعُقُولِنَا؟ إِلَى مَتَى؟ إِلَى مَتَى؟ وَنَحْنُ نُحْتَقَرُ؟ نَعَمْ، لِأَنَّنَا فِي زَمَنٍ لَا يَعْرِفُ إِلَّا لُغَةَ الْقُوَّةِ وَإِلَّا لُغَةَ الشُّجْعَانِ وَإِلَّا لُغَةَ الْأَقْوِيَاءِ، أَمَّا الْأُمَمُ الضَّعِيفَةُ فَيَجِبُ أَنْ تُذَلَّ وَيَجِبُ أَنْ تُهَانَ، هَذَا وُجُوبٌ وَاقِعِيٌّ وَلَيْسَ وُجُوبًا شَرْعِيًّا، هَذَا هُوَ الْوَاقِعُ. هَذَا هُوَ الْوَاقِعُ. فَاحْذَرْ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ ذِلَّةِ الْأُمَّةِ وَمِنْ أَسْبَابِ هَوَانِ الْمُسْلِمِينَ. هَذَا الْحَجُّ الْعَظِيمُ وَهَذِهِ الرِّحْلَةُ الْمُبَارَكَةُ مِنْ أَعْظَمِ أُمُورِهَا وَمِنْ أَعْظَمِ ثَمَرَاتِهَا أَنَّ الْحُجَّاجَ الْيَوْمَ جَمِيعًا أَيْنَ يَتَّجِهُونَ؟ إِلَى مِنًى. مَا يُوجَدُ وَاحِدٌ يَقُولُ وَاللهِ أَنَا مِزَاجِي أَذْهَبُ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ. أَوْ رَغْبَتِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى عَرَفَاتٍ. أليس أعظم الحج الوقوف بعرفات؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحَجُّ عَرَفَةُ» إذا أنا سأبيت الليلة وغدًا وبعد غد في عرفات. نقول أحسن الله عزاءك في نفقتك وفي تعبك. لماذا؟ لأنه يجب أن تتجه اليوم إلى منى؟ وتتجه غدًا إلى عرفات. وقبل غروب الشمس وبعد غروب الشمس تبتدئ في الذهاب إلى المزدلفة. فالرجال والنساء الأقوياء يبيتون في المزدلفة إلى أن يسفر الفجر ثم يتحركون ثانية إلى منى. هذا هو. وجهة المسلمين الآن إلى أي مكان نشتاق إلى الكعبة المشرفة. وجهتنا وقلوبنا لإله واحد. واتباعنا لنبي واحد عليه الصلاة والسلام. وكعبتنا واحدة. بتلبية واحدة. ولغة واحدة. ما هذا؟ أمة تلتف حول مكان واحد بتعلق واحد بطلب واحد نعم. وحدة صف المسلمين. توحيد صف المسلمين و﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ ﴿وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ ولا تكونوا من المشركين. ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ﴾ ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾. ما هذا الذي نراه 100 حزب؟ 100 حزب؟ وهذا يدعي الدين وهذا يدعي الدين وهذا يدعي الدين وذاك يدعي الديمقراطية وذاك من ما هذا؟ ما هذه الفرقة؟ ما هذا الشتات؟ ما هذا الاختلاف؟ أفي الدين شك؟ أليس دينًا واحدًا؟ ألسنا نعبد إلهًا واحدًا؟ ألسنا نتبع نبيًا واحدًا؟ أليس قرآننا واحدًا؟ أليس منهجنا واحدًا؟ إذا لماذا كل هذا الشتات؟ وكل هذا التفرق وكل هذا الاختلاف؟ لا عصمة ولا نجاة إلا في شيء واحد. لا عصمة ولا نجاة إلا في شيء واحد. عندما خرج الحجيج إلى مكة لماذا لم يذهبوا اليوم إلى المدينة. لماذا لم يذهبوا إلى المدينة؟ عندما يخرجون إلى مِنًى، ومن مِنًى، ومن مِنًى إلى عرفات، ومن عرفات، ومن عرفات إلى المزدلفة. ومن المزدلفة إلى مِنًى، لأي شيء؟ يرمون الجمرات. لو أن بعضنا وقف عند المحافظة أو على أي مكان في النيل، أو في أي حي من أحياء المنصورة، وفي يده إحدى وعشرون حصاة، وقف يقول: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله عزاءنا في عقل فلان، ماذا؟ فلان جُنَّ، جُنَّ مجنون. مجنون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا يفعل هذا المجنون؟ يمسك بحصى ليرمي به، عندنا هنا جنود وهناك عبودية. عندنا هنا خلل في العقل والتفكير، هناك إذعان وانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الذي وحد الحجيج ليست الدول، ليست الأحزاب، ليست الجماعات، ليست الفِرَق والاختلاف، إنما الذي وحدَّهم شيء واحد وهو اتباعهم للكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. أراد أن يذبح اليوم أو غدًا، نقول له: لا يجوز ولا يجزئك، لماذا؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يفعل هذا سلف الأمة. نحن هنا اليوم أو غدًا، قال: والله الكل يذبح الأضحية في أول يوم العيد أو في ثاني أو في ثالث، فاللحم كثير، فأنا أذبح غدًا في يوم عرفات الذي هو خير يوم، والذي أكثر يوم يعتق فيه العباد من النار، إذا اذبح هذا اليوم أضحية، نقول: لا تجزئك وليست أضحية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لم يفعلوا ذلك، فهل شتت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأمة؟ هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بالحزبية والفرقة والاختلاف؟ أيها الموحدون، يجب أن نكون أمة واحدة، ﴿وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةࣰ وَ ٰ⁠حِدَةࣰ﴾. وَاحِدٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ، رَبٌّ وَاحِدٌ، إِلَهٌ وَاحِدٌ، نَبِيٌّ وَاحِدٌ، قُرْآنٌ وَاحِدٌ، مَنْهَجٌ وَاحِدٌ، طَرِيقَةٌ وَاحِدَةٌ. هَذَا الَّذِي يَجْمَعُ. هَذَا الَّذِي يَجْعَلُ الْأُمَّةَ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ وَالْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ. أَمَّا التَّنَازُعُ، الِاخْتِلَافُ، الشَّتَاتُ، الْفُرْقَةُ، {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ} {رِيحُكُمْ}. تَذْهَبُ، ذَهَبَ قُوَّتُكُمْ. يَضْطَهِدُكُمْ أَعْدَاؤُكُمْ. قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّيَالِسِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو يَعْلَى فِي مَسَانِيدِهِمْ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَالْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى الْأُمَمُ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، قِيلَ: أَوَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تُنْزَعُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةُ مِنْكُمْ، وَيُقْذَفُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، قِيلَ: وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْقَائِلُ: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي} {الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ} {مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى} {كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ} {النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ} {وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ} {حِسَابٍ} وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». وفي صحيح مسلم من حديث أم الم وفي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ أفلا نجاهد؟ قال: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى جِهَادٍ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ؟ الْحَجُّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ». سبحان الأمة. أنت تخرج بنفسك ومالك. ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾. البائع أنا، أنت من الفقراء المساكين، العبيد. والمشتري مني ومنك هو الله الكريم الرحمن. ماذا يشتري؟ يشتري ملكه، يشتري عطاءه الذي أعطانا، يشتري نعمته التي أنعم علينا بها، ومع ذلك ﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾. لست ممن يتحدث بلغة المداهنين، المملقين، الذين يتخذ يظهرون ما لا يبطنون، الذين تلوثوا بالسياسة الكاذبة الفاجرة المعاصرة. أعدد نفسك للملاحم التي ستأتي. فقد بدأت الملاحم عليكم أيها المسلمون. وانظر بعين البصيرة لما يحدث ويجري ويقال. قالوا الآن. انظر بعين البصيرة واحذر أن تسحب للذبح. فيجب أن تعد الأمة الآن حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا الذي ملأ قلوب كثير منا، حتى ألهاهم وأنساهم ذكر الله عز وجل، وألهاهم وأنساهم الاستقامة على أمر الله عز وجل. أعداؤنا لا يغفلون عنا. قديماً قبل عشرات السنين. كان يوجد يهوديٌّ أمريكيٌّ. كان مستشارًا للأمن القومي، ومع الأمن أخذ وزارة الخارجية. اسمه هنري كيسنجر. الكثير يسمعون به والكثير يعرفونه، وبعض الناس لا يبالي، هو يعيش في الدنيا يأكل ويشرب ويتناسل فقط. خطط الخبيث قبل سنواتٍ طويلةٍ لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. لتعلم أن اليهود والصليبيين لا يغفلون عنك. واليوم ماذا يجري؟ المخطط يُنفَّذ. لا أقول بحذافيره بل بزيادة، لتصبح الدولة اللقيطة، دولة دولة اليهود، الكيان الصهيوني الصليبي اليهودي الكافر، لتصبح أكبر دولة في المنطقة، من النيل إلى الفرات. اعتقاد! ونحن نلهو ونلعب، وبعضنا يرقص ويغني، وأن للبيت ربًّا يحميه. أما نخشى على ديننا؟ أما نخشى على أعراضنا؟ ما الذي حدث في البوسنة والهرسك؟ ألم يرتكب الفاحشة بعض عباد الصليب مع بعض المسلمات وهي أمه من الرضاع وتناشده أنني أمك في الرضاع، أمك، لكن الحقد الصليبية اليهودية عليك أيها المسلم. فيا ترى هل سنعد للملاحم عدتها؟ أم سنظل دائمًا تجري دماؤنا حتى في بلادنا دون مغيث ودون منقذ؟ إلى متى والأمة في ذل وهوان؟ إلى متى والأمة لا قيمة لها ولا شأن؟ عندما عندما تضحي أليس تضحي بمالك؟ ومن السنة أن توزع من مالك هذا لفقراء المسلمين ولغيرهم. ألست عندما تخرج تخرج من الدنيا كلها، تترك مالك وأولادك وتترك وظيفتك أو تجارتك أو زراعتك وتقول: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ﴾ [طه: 84]، لبيك اللهم لبيك، مطلقًا الدنيا خلف ظهرك، أليس هذا من الجهاد؟ أليس هذا من الجهاد؟ خبر عجيب جدًا ما كنت أريد أن أذكره لكن نَكَّدَ عليَّ أيامًا وليالي. وَرشةٌ من الوِرَشِ من جيران. ورشة سمكري. دخل عليهم رجل نصراني من أجل أن يسوِّي له شيئًا في سيارته. فإذا بالمسدس. 20 رصاصة. ما هذا؟ قال: وخزَّنه أخرى في داخل السيارة. لماذا؟ ما الذي يدفعك؟ قال: أخشى على نفسي. من أين يأتيكم السلاح؟ قال: السلاح عندنا مثل البهائم. بكثرة شديدة. بكثرة شديدة، من أين يأتيكم؟ قال: من إيران. ومن أمريكا. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ﴿فَسَيُنْفِقُونَهَا﴾ ﴿ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ لو أن رجلًا من المسلمين من أهل العلم أو غيرهم حمل مسدسًا الإرهابيون المتطرفون. المخربون المفسدون، القاموس الطويل. أما أن يُقتل بعض أفراد الجيش في مسبير وغيرها فنحن شعب واحد والوحدة هم قالوها يومًا. ما قالوها. انتبه واعقل. قبل أن يُراق دمك وأن يُنتهك عرضك. ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ كثرة الذكر. في الحج وفي هذه الأيام المباركات نحتاج إلى كثرة ذكر الله. ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ هل ذكرنا الله عز وجل كثيرًا يا أيها الذين ﴿آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ أعظم حصن. الحصن الحصين، أعظم حصن تتحصن به من إبليس هو ذكر الله عز وجل، هل أكثرت من الذكر؟ ما يكلفك شيء، هل يوجد مخلوق تعلمونه على وجه الأرض يتصدق يوميًا بملايين؟ أنا أقول لا يوجد. لا يوجد من يتصدق بملايين وأين وإلا فأين هو؟ يعني سيتصدق في الشهر الواحد بثلاث بـ 300 مليون. أنت أيها المسلم وأنا الفقراء. كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم: "سبق المُفَرِّدون، سبقوا" الناس إلى الجِنان، إلى جنة الخلد. قالوا: وما المُفَرِّدون يا رسول الله؟ قال: "الذَّاكرون الله كثيرًا والذاكرات". يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: "من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة، 100 مرة، رُفِعَ بها 100 درجة، وحُطَّ عنه 100 خطيئة، وكانت كعِتق عشرة كعشرة رقاب. الدية نصف مليون في 10 ب 5 ملايين، 100 في الصباح و1 في المساء تتصدق عن نفسك وأولادك ب 10 ملايين يوميًا. من يُوَفَّق لها؟ من يُوَفَّق لها؟ من يُوَفَّق لها؟ كم ستأخذ من دقائق أن نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أن تقولها 100 مرة. كم دقيقة؟ خمس دقائق. 10 دقائق. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ع مرات تعدل عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. أربعة يعني حد أدنى ب 2 مليون. كل هذا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أيها الموحدون، أيها الكرام، وحدوا ربكم، ووحدوا صفوفكم، وجاهدوا أنفسكم وشياطين الإنس والجن، وأكثروا من ذكر الله سبحانه، إن أردنا العزة والكرامة والرفعة في الدنيا والآخرة، وإلا فسنأخذ، ولنأخذ العظة والعبرة من الحج، ولنأخذ العظة والعبرة من الحج، ولنأخذ العظة والعبرة من غد عرفات، وقفة عرفة، الذين في الحج يفطرون مفطرين هناك هم مفطرون هناك ويقفون على عرفات ليعبدوا الله عز وجل في مكان واحد، ونحن هنا صيام، هذا يوم يكفر سنتين، فسبحان من أحل وحرم، فالذي يوحد صفنا، صفنا، الذي يقوي شوكتنا، الذي يكون سببًا لعزنا وكرامتنا. الذي يجعلنا نسود الأرض ومن عليها هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعْلِ بفضلك راية التوحيد والدين، اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمنك وكرمك ورحمتك يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم وحد صف هذه الأمة على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انزع من قلوبنا الشحناء والبغضاء والحسد والحقد والضغينة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآلفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.
